۸- سورة الأنفال 

قوانين النصر ربانية ومادية. 
)١(‏ مقدمة: أنزلت هذه السورة بعد غزوة بدر للتعقيب عليهاء لذلك “ماها بعض العلماء (سورة بدر)» وغزوة بدر هي أول 
معركة في الإسلام» وسماها الله ق هذه السورة ب(يوم الفرقان)» لأنه اليوم الذي فرق الله به بين الحق والباطل» يوم يمثل فرقًا بين 
عهدين في تاريخ البشرية: عهد كان الإسلام فيه مستضعمًا وعهد سيكون فيه الإسلام قويًا» لقد كان يومًا عظيمًا. 
تبدا السورة بسؤال: يالوك عَن الَأنْمَالٍ) »)١(‏ أي الصحابة يسألون عن كيفية تقسيم الغنائم. 
العجيب أن احواب عن سؤالهم عن تقسيم الغنائم م يأت بعد السؤال مباشرةًء إنغا اء الحواب في الآية :)٤١(‏ وَأعْلَمُوا 
ا عنمنّم E I TC E ES RIS‏ 
وسبب تأخير الإجابة أغم حين سألوا السؤال كانوا يريدون المكافأة الدنيوية على النصر» والله علمهم أن النصر أولا وآخرًا 
هو بتقديره ومن عنده سبحانه وتعالى» فكان الحواب المبدئي على سؤالمم: فل آلانقال لله وَألرَسُول) »)١(‏ وليس لكم 
منها شيء» وذلك من لطف القرآن قي التربية. 
لو كان النصر يقاس بالمقاييس المادية» فإن المسلمين لم يكونوا لينتصروا في ذلك اليوم أبدًاء لأن عدد المسلمين كان ٠٠٣۳‏ 
رحلا وم یکونوا مهيغين نفسيًا أو بجهزين عتادًا للقتال ركان معهم فرس واحد)» في حين كان عدد الكفار ٠٠٠٠١‏ مقاتل 
كامل الجهوزية للحرب (كان معهم ٠٠٠١‏ فرس). 
(۲) ما تعودنا عليه وما يفعله القرآن: 
الذي تعودنا عليه: أن المنتصر يتلقى التهنئة بالفوزء بينما يتلقى الخاسر اللوم والتقريع. 
أما القرآن فيقوم بشيء مختلف تمامًا: ني "آل عمران" حبر خواطر المكسورين بعد هزمة أحد» وهنا ق الأنفال بعد نصر 
يوم بدر؛ اللهجة شديدة القوةء بدلا من أكاليل النصر المتوقعةء هناك الحاسبةء وبقوة. 
لكن هذا لا يحدث إلا لحكمة بالغة: 
فالمهزوم قد يحتاج إلى أن يحبر حاطره كي يتمكن من أن يعبر هزمته نحو الضفة الأحرى. 
أما المنتصر فلم سحاسب؟ 
لأن نصره ببساطة يمكن أن يتحول إلى هزعة أكبر من هزعة الخاسر» لو سقط في وهم الغرور» وتصور أن النصر كان نتيجة 
حتمية لجهوده. 
لذا تأت "الأنفال" لكي جحعل المنتصر يعيد حساباته ويراحع نفسه» كما لو كان قد تلقى هزية قاسية توحب عليه المراجعة 
وإعادة التقييم. 
فتبدا السورة ب: يالوك عن اأَثمَال فل الأَنمَال لله وَالرَسُول فَانَمُوا الله وَأصلځوا دات بيْيكم ...© )١(‏ 
اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم؟! كانوا على وشك الاعتقاد أحم على قمة حبل التقوى والصلاح» لكن تعالجهم السورة تي 
مطلعها وهي تقول مم: اتقوا الله. 
ثم تذكرهم أن منهم من م يكونوا يريدون الخروج لبدر أصاا وأنغم جادلوا قي ذلك: كما أخْرَك رَبك مِنْ يبك باق 
ود قرا من الْموْميينَ لگارغُون * بجادلوتك في ای بغدما تب اما افو إلى المَوْتِ وهم بنْظرون) ره .)١‏ 
حادلوا فيما قاد إلى هذا النصر الذي يمكن للشيطان أن يوسوس همم أنه كان نتيجة حتمية لجهودهم. 


ثم تسحب السورة منهم "استحقاق النصر": (َفَلَمْ لوهم وَلَكنٌ الله قعلَهُمْ وما رَميْت إذ رمَيْت وَلَكى اله رمَى) 
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هل أصابكم الغرور على هذا الذي تحقق؟ حستًاء خذوا هذه الآن: أنتم م تقاتلوا أصلاء وهذا الرمي الموفق م يكن رميك» 
وکن الله رمى). 

ولننتبه أن هذا لم يحدث قبل القتال» بل حدث بعده» وبعد تحقق النصر» ولو كان حدث قبل هما قاد إلى النصر. 

خطاب ما قبل المعركة كان محتلمًا حدّا ومنسجمًا مع: وأعِدّوا م ما اسْتَطَعّمْ من فوَةٍ وَمِنْ رباط اليل .)٠٠(‏ 

ولو اعتقد المؤمنون قبل القتال امم لن يقاتلوا ولن يرمواء بل الله هو الذي سيفعل» فذلك لن يجعلهم حريصين على شيء» 
بل ستفتر هتهم. 

في كل نصر هناك طاووس رابض كامن ينتظر اللحظة: 

طاووس مزهو» يتحرك بخيلاء» طاووس مفترس» يفترس صاحبه ويحيل نصره إلى هزعة أقسى من هزمة الخصم. 

لكن سورة الأنفال تقترب منك» وتعطيك سكينًاء يمكنك أن تذبح هذا الطاووس. 

(۳) قوانين النصر مادية وربانية: 

بعض الناس يظنون أن النصر معجزة ربانية فقط» فتراهم يدعون الله لينصرهم» وبعد ذلك يتساءلون عن سبب تأخير النصر» 
فهم حقيقة م يفهموا أن هناك أسبابًا مادية ينبغي الأحذ بها من تخطيط وحهد وبذل» فلا يكفي الدعاء واللجوء إلى الله مع 
ترك الأحذ بالأسباب» لأننا بذلك نكون مقصرين فى فهمنا لطبيعة ديننا ولسنن الله في هذه الأرض. 

وبالمقابل: هناك نوع آحر من الناس يأخحذون بالأسباب كلها من وضع الخطط والدراسات وحهد بالليل والنهارء» ثم اعتمدوا 
على هذه الأسباب» ونسوا أن التصر من عند الله. 

فتأتي السورة ترشدنا إلى التوازن: وأن للنصر سببين هامين: 

.)٠١( اليقين بأن النصر من عند الله عز وجل: وما ألَصْر إلا مِنْ عند آه€‎ .١ 

۲. الأخذ بالأسباب: وأعِدوا هم ما أستطغتم شن فود .)٠٠(‏ 

)٤(‏ الرسالة: 

. النصر من عند الله‎ -١ 

۲- الحذر من تحول القتال من إعلاء كلمة الله إلى طلب المغانم الرحيصة. 

۳- احذروا الفرقة من أحل الدنياء فالفرقة وحب الدنيا هما اللذان يضيعان قوانين التصر والتمكين. 

٤‏ - الغنائم من الدنياء والخلاف عليهم حلاف على الدنياء والله يريد أن يرسخ في قلوب المؤمنين قوانين النصر بعيدًا عن 


الدنيا (الغنائم قضية فرعية أمام القضية المامة التي هي تقوى الله). 

)٥(‏ أسماء السورة: 

-١‏ الاسم التوقيفي: الأنفال. 

۴- معنى الاسم: الأنفال: هي الغنائم التي يَعْتَمُها المقًاتلُون ف الحرب. 

۳- سبب التسمية: لذكرها ق الآية الأولى» ولم يرد لفظ الأنفال في غيرها من سور القرآن الكرم. 
٤‏ - أسماء أخرى اجتهادية: "سورة بدر" لأن معظمها في ذكر هذه الغزوة» و "سورة الجهاد". 


)١(‏ جدول السورة: 
في المصحف: ۸ 


۲۸/١ مدنية:‎ 


الآيات: ۷٠١‏ 
بدايتها في الجزء: ٩‏ 
الجمل الخبرية: ۲٠/١‏ 


(۷) من خصائص السورة (مما تتميز به السورة عن غيرها): 

-١‏ أول سورة بحسب ترتيب المصحف- تفتتح بالحملة الخبرية من أصل ۲١‏ سورة افتتحت بذلك. 

۴- نزلت بعد غزوة بدر (رمضان ۲ ه) لتعقب على أحداثها. 

۳- اهتمت ببيان أحكام تشريع الجهاد في سبيل الله» وقواعد القتالء والإعداد لهء وإيثار السّلم على الحرب إذا حنح له 
العدوء وآثار الحرب في الأشخاص (الأسرى) والأموال (الغنائم). 

(۸) مقصد السورة: قوانين النصر ربانية ومادية. 

)٩(‏ علاقة محور السورة بالتسمية: الأنفال رمز للتنافس على الدنيا ونسيان قوانين النصر. 

)٠١(‏ خرائط السورة: في ملف الخرائط. 

)١١(‏ موضوعات السورة: آحر الملف. 

)١۲(‏ علمتني سورة الأنفال: 

-١‏ علمتني سورة الأنفال أن المؤمنين حمًا هم من نححوا في ترجمة العبادات والإيمانيات إلى معاملات وأحلاق» 

عمل وحهاد» فالسورة بدأت ب: ًا الْمُومنون الین ذا در الله وَحِلَث فلَوبْهُم ودا نليٿ عَلَيْهمْ يانه رادنهم ما 

ريم يوون * الَذِينَ يقِيمُون الملا وما رَرَْتَاهُمْ فود (۲» ۳)» وانتهت ڊ: وَين اموا وكاجڙوا وحاهدوا في 
سیل الله ودين آوؤا وتصڙوا اوك هُم امون حَفَّا هم فة ورف گر .)٠٤(‏ 

۲- علمتني سورة الأنفال أن المؤمن لا يخلوا من الذنوب كلهاء هذا حال: وليك هُ ا م دَرَحَاٿ عِندَ 
رم وَ(مَعْفِرةٌ) وَرزق گر »)٤(‏ بل المؤمن كالفرس المعقود حبله في مكان ثابت مهما بَعْدَ يعود إلى مكانه» كذلك المؤمن 
إذا نأت به المعصية أحياتًا يعود إلى مولاه» ويجدد التوبةء ويأتي بالحسنات عل الله أن يكفر بها ما سلف من الخطايا. 

-٣‏ علمتني سورة الأنفال أا ترسم لنا تلك الشخصية القرآنية العظيمة الى أدرك صاحبها غايته حيدًّا» فكان بين يدي 
ریه اشقا امعڌل باكيًا تائبًا» يسمع آيات القرآن فتغيره وتربيه» يسرع الى صلاته ويستمتع بمناجاة ربه» يكثر من الصدقات 
ويضع ماله ووقته ونفسه كلها وقف لله عز وحل» ووقت نصرة الحق والدين ججاهدًا متقدمًاء ووقت توزيع الغنائم غائبًا. 

-٤‏ علمتني سورة الأنفال أن أنسب الفضل لله: فلم تَفْتلُوهُمْ وَلَكِنّ الله َتَلَهُهْ د و 
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-٥‏ علمتني سورة الأنفال أن ألزم الاستغفار: وما كان الله ليعَدَبَهُمُ انت فيه وما گان الله مُعَدَبَهُمْ وَهُمْ يَسَعْفِرُو ن 
(۳۳)» ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان المانع مؤقت وهو وحود الي بينهم» أما المانع الدائم فهو الاستغفار. 


- علمتني سورة الأنفال كيفية توزيع الغنائم: «إواغلمُوا ما عيِمُْمْ من شىء فان لله مه ولسو ...4 .)٤١(‏ 

۷- علمتني سورة الأنفال أن التنازع سبب الفشل: «إوأطيغوا الله وَرَسُولّةُ ولا تتارعوا فتَفْشلوا وَنَذْحَب ركذي .)٤٦(‏ 
۸- علمتني سورة الأنفال عدم التشبّه بالكافرين في أفعامم وأقوامم: ولا تکوئوا گالَدِينَ حَرځوا مِنْ دارهم بطر وَرنَاءَ 
لاس وَيَصُدّونَ عَنْ سيل الم »)٤۷(‏ بل وحب علينا ألا نغتر أو نتفاحر بالنصر» لا يقل أحدنا: أنا قتلت» أو أنا فعلت 
ر ا رت فاا الجر و لقب ل بلق با 

-٩‏ علمتني سورة الأنفال أن السورة التي تؤكد أن النصر من عند الله وحده هي نفسها تؤكد ضرورة الأخحذ بالأسباب: 
«إوأعدوا كنم ما اشتطعتم ِن فَ4 .)٠٠(‏ 

١‏ - علمتني سورة الأنفال أن الله هو الذي أنزل الحبة والمودة بين قلوب المؤمنين» ولولا هذا الدين هما توادوا ولا تحابوا: 
لولف بين لويم لو فت ما في الأرض جيعا ما لفت بَيْنَ فلوم وََكن الله ْف بيه .)٠٣(‏ 

ن١ علمتني سورة الأنفال أن صلاح البواطن يؤثر في صلاح الظواهرء وأن حصول الخيرات بسبب حسن النيات:‎ -١ 
.)۷٠( غلم اله فی لوبگ یر بُؤیگم يرا ا اج نكم ويغفز كم واللَهُ عمو رجيم‎ 


